
تفــــوقت بـــــ” أضعــــاف”.. مــــا سر تربــــع
إندونيسيا على عرش اقتصادات العالم؟  

, فبراير  | كتبه أحمد فوزي سالم

تتعملــق آســيا يومًا بعــد الآخــر، ولم تعــد عجلــة فــوران الاقتصــاد تتركــز علــى الصين واليابــان، ولا حــتى
السعودية والإمارات وقطر، وإنما تمتد الصورة إلى عدد من البلدان الأخرى، تصدر بعضهم الصورة
كاملـة مثـل “إندونيسـيا” الـتي كـانت مفـاجأة العـام المـاضي، وأنهـت الربـع الأخـير بمعـدلات نمـو بلغـت
.%، وهــي نســبة لم تحققهــا البلاد منــذ  ســنوات، لتكتســح بذلــك مــؤشرات النمــو علــى جميــع

بلدان العالم.

الكفاءة الإندونسية.. من خلفها؟

“الســياسة ثــم الســياسة” هكــذا تشــير التجربــة الإندونيســية التي تحصــد ثمــن الإصلاح بعــدما كــانت
كـــبر بلـــد إسلامـــي مـــن حيـــث تعـــاني مـــن ســـوء الحكم والفقر والأميـــة الجماعيـــة والتضخم، خـــ أ
العــدد من شرنقــة العــرب والمســلمين الذين أصــبحوا بين خيــارين لا ثــالث لهمــا، إمــا الديمقراطيــة أو
التنميــة، وخــرق الإندونيســيون أســطورة الخــوف مــن تفكيــك الديمقراطيــة للوحــدة الوطنيــة، حيــث
يــة السياســية تجلــب النمــو الاقتصــادي المرتفــع مــع الــوقت كــثر اتحــادًا مــن ذي قبل، فالحر جعلتهــم أ

وليست العكس.

https://www.noonpost.com/26523/
https://www.noonpost.com/26523/
https://www.3rab2020.com/economy/7958.html


على المستوى الاقتصادي، لم تحقق إندونيسيا هذه المعدلات القوية من فراغ، كانت جهود مخططة
بعناية منذ  عامًا، ونتج عنها مفاجآت قوية طوال رحلة النمو الاقتصادي المستمر، ونجحت خلال
هــذه المســيرة في التغلــب علــى الأزمــة الماليــة العالميــة عــام ، كمــا حصــدت نتيجــة الفكــر القــويم
والمرونة، نجاحات بعيدة المدى، ما جعل الخبراء يحذرون من التحديات التي يمكن أن تواجهها البلاد،
إذا اســتكملت طريقهــا نحــو التوســع الاقتصــادي في العــام الجديــد، فتلقطهــا العين السامــة لترامــب،
ية، لإزالة أي تهديد يقف ويضمها إلى قائمة الدول المرصودة من أمريكا التي تشن عليها حربًا تجار

أمام الهيمنة الاقتصادية لبلاد العم سام.

تلعب الحكومه دورًا كبيرًا في تقوية الاقتصاد، بالاعتماد على لغة سوق تتحكم
فيه، وما زالت هي من تحدد أسعار السلع الأساسية مثل الكهرباء والوقود

والأرز، رغم انفتاحها “المحسوب” على قوانين السوق الحرة

ســياسة إصلاح الاقتصــاد، شملــت التجــارة الخارجيــة والداخلية والاســتثمار وبيئة الأعمــال، وجميعهــا
ملفـــات تنافســـت عليهـــا الأحـــزاب السياســـية، لنيـــل ثقـــة الإندونيســـيين، فتحـــررت المساحـــة الماليـــة
لاســتثمارات البنيــة التحتيــة بالإضافــة إلى تكــوين أجنــدة طموحــة للســياسة الاجتماعيــة، حــازت مــن
خلالها درجة متقدمة في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، بتقييمات البنك الدولي لمؤشر بيئة الأعمال

الأكثر استخدامًا.

وتحتـل الصـناعة أهميـة بـارزة في الاقتصـاد الإنـدونيسي، يليهـا قطـاع الخـدمات المعـني بإيجـاد وظـائف
لأكــبر عــدد ممكــن مــن المــواطنيين، مــرورًا بقطــاع الزراعــة، وهكــذا تلعــب الحكــومه دورًا كــبيرًا في تقويــة
الاقتصـــاد، بالاعتمـــاد علـــى لغـــة ســـوق تتحكـــم فيـــه، ومـــا زالـــت هـــي مـــن تحـــدد أســـعار الســـلع
الأساسية مثل الكهرباء والوقود والأرز، رغم انفتاحها “المحسوب” على قوانين السوق الحرة ورعايتها
للقطاع الخاص ودعمه بشكل كبير، وتعمل إندونيسيا بشكل واضح على تقوية هذه الخلطة، منذ
أن تعافيت من أزمة منتصف عام  التي ضربت البلاد آنذاك، واضطرت الحكومة لشراء أصول

الشركات وأصول القروض المصرفية المتعثرة وإعاده هيكلة الديون.
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الزراعة في إندونيسيا

كــبر يــادة نجاحــات إندونيسيا لتصــبح “عملاق المســتقبل”، فهــي اليــوم ســابع أ يتوقــع خــبراء عــالميون، ز
اقتصـاد في العـالم، والبعـض يرجـح تخطيهـا بعـض المراكـز في الأعـوام القادمـة، لتصـل إلى مرتبـة خـامس
كبر اقتصاد بعد ذلك بقليل، بناءً على سعر الصرف كبر اقتصاد في العالم بحلول عام ، ثم رابع أ أ
في السوق الذي تحتــل إندونيســيا فيــه المرتبــة رقــم  في العــالم، ويتوقــع أن تكــون في العــشرة الأوائــل

بحلول عام  أيضًا.  

خفضت إندونيسيا معدل انتشار الفقر إلى النصف، كما انخفضت البطالة إلى النصف أيضًا، وهذه
القفــزات تحــدث، بســبب جعــل الفقــراء محــور إستراتيجيــة الحكومــة للتنميــة التي نفذتهــا علــى أربعــة
مسارات أسمتها “المؤيدة للنمو” و”المؤيدة للفقراء” و”المؤيدة للوظائف” و”المؤيدة للبيئة”، ما مكن

البلاد من تحفيز النمو وتخفيف حدة الفقر.

حافظت إندونيسيا بشدة على صيانة الطبقة الوسطى، فأصبح الفرد فيها
يحصل على متوسط دخل ما بين  دولار إلى  دولار، وهي

معدلات تمثل ثلاثة أضعاف حجم دخل الطبقة المتوسطة في الفلبين، وخمسة
أضعاف مثيلتها في تايلاند

دعمت الدولة الفقراء بالأرز والرعاية الصحية المجانية والائتمان الصغير والتعليم الجامعي المجاني، كما
ألغـــت الرســـوم الدراســـية للشرائـــح الفقـــيرة، فأصـــبح الفقـــراء يســـتخدمون أحـــدث وسائـــل النقـــل
ـــــذي يبـــــدع فيـــــه رجـــــال ـــــوقت ال ـــــدعوم، في نفـــــس ال ـــــاء الرخيصـــــة والوقود الم الجماعي والكهرب

الأعمال ويتفوقون على نظرائهم في آسيا والعالم.



كمل وجه، حافظت إندونيسيا بشدة على صيانة الطبقة الوسطى، بجانب الفقراء ورعايتهم على أ
فأصبح الفرد فيها يحصل على متوسط دخل ما بين  دولار إلى  دولار، وهي معدلات
تمثـل ثلاثـة أضعـاف حجـم دخـل الطبقـة المتوسـطة في الفلـبين، وخمسـة أضعـاف مثيلتهـا في تايلانـد،
وست مرات من ماليزيا، وبحسابات أخرى، يمتلك أفراد الطبقة الوسطى في منازلهم سيارة وجهاز

 في المنزل، بجانب جميع الكماليات ذات الرفاهية العالية.
ٍ
تليفزيون ثان

يعًا أخطاء يجب ملاحقتها سر

رغـــم كـــل مـــا رصـــدناه مـــن نجاحـــات لإندونيســـيا في الوصـــول إلى مرتبـــة عالميـــة مـــن تحـــت القـــاع
بمراحل والتوقعات لها من أفضل الخبراء، بالتقدم إلى مراتب أعلى، فإن هناك بعض الأخطاء التي
يحــذر منهــا خــبراء دوليــون أيضًــا، ويطــالبون بالتصــدى لهــا، أهمهــا اتســاع العجــز في ميزان الحســاب
كـثر شمـولاً، الجاري وعـدم التوسـع في الاسـتثمار بالبنيـة التحتيـة وتحجيم إنتـاج إستراتيجيـة ضريبيـة أ

بجانب عرقة إصلاح مناخ الأعمال ومنع تحرير الأسواق بدلاً من مجرد خفض الروتين.

ويــرى البعــض أن الأزمــة الماليــة الآســيوية في -، جعلــت الحكومــات الإندونيســية تعطي
أولوية ثابتة للاستقرار على المسارات الأكثر خطورة لنمو اقتصادي سريع، لا سيما في ظل التوقعات
كثر صعوبة في السنوات المقبلة، وهو ما يتطلب إستراتيجيات بأن تصبح البيئة الاقتصادية العالمية أ
بديلــــة عــــن تلــــك الــــتي اتبعتهــــا إندونيســــيا خلال العقــــد المــــاضي، حيــــث كــــان الاقتصــــاد العــــالمي

ضعيفًا ومتقلبًا.

وتؤكد هذه التحليلات أن مسار النمو الحاليّ، لن يكون كافيًا لتحويل إندونيسيا إلى قوة اقتصادية
عالميـة حقيقيـة بحلـول عـام ، رغم عضويتهـا في مجموعـة العشريـن، ومحاولاتهـا الـتي لا تتوقـف
للتطور الدائم واقتحامها مجالات العالم الأول مثل التجارة الإلكترونية وامتلاكها العديد من الشركات
العالمية الكبرى، ولكن في المقابل، جودة الاستثمار لا تزال منخفضة بسبب توظيف الغالبية العظمى

من أبنائها في تشييد المباني بدلاً من البنية التحتية العامة أو الآلات والمعدات.

يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى مكاسب قوية في الإنتاجية، بما في ذلك
الآثار غير المباشرة للأجزاء الأخرى من الاقتصاد

كمـا يلاحـظ ضعـف الاسـتثمارات الأجنبيـة المبـاشرة، مـن إجمـالي الاسـتثمار في البلاد، حيـث لم تـزد حـتى
الآن علــى % مــن إجمــالي النــاتج المحلــي، وهــي بذلــك أقــل البلــدان الآســيوية الــتي يســتثمر فيهــا
الأجانب، بالنظر إلى معظم نظرائها مثل فيتنام التي يستثمر فيها الأجانب بنسبة .% من الناتج

.%. وتايلاند بنسبة ،%. المحلي الإجمالي، وماليزيا بنسبة

ويؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مكاسب قوية في الإنتاجية، بما في ذلك الآثار غير المباشرة للأجزاء
الأخـرى مـن الاقتصـاد، وتجـاهله في إندونيسـيا يقلـل مـن الكفـاءة العامـة للاسـتثمار، بسـبب تفضيـل
الدولـة الاعتمـاد علـى الشركـات المملوكـة لهـا لتنفيـذ أجنـدتها في التنميـة، مـن خلال التخصـيص المبـاشر
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للمشاريع الكبرى، بدلاً من الذهاب إلى السوق والمناقصات، وهي الآليات التي دعت بعض المحللين
إلى التشكيك في الأرباح الاقتصادية المعلنة للبنية التحتية.

تحتل إندونيسيا المرتبة الثالثة في النظام التقييدي من بين  بلدًا، هم الأكثر تقييدًا ​للمستثمرين
يادة كبيرة الأجانب، ولهذا تواجه قيودًا معقدة في الحصول على منح التمويل الخارجي التي تطلب ز
يـر صـدر حـديثًا عن صـندوق النقـد الـدولي، وطالبهـا بـإجراء في عمليـة تحصـيل الضرائـب، بحسـب تقر
يــادة عــدد مــن التغيــيرات في الســياسات، وخاصــة إزالــة العديــد مــن الإعفــاءات الــتي لا معــنى لهــا، وز
ية إلى حدود المعدلات العالمية، وهي سياسات لو الضرائب على القيمة المضافة، ورفع الضرائب العقار
% كثر تماشيًا مع الممارسات الدولية وتزيد من الناتج المحلي بنحو طبقت قد تجعل من إندونيسيا أ

. بحلول عام
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